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بية فإنها تدرس قضايا لغوية محددة  في علومها الثلاث كالمعاني أما البلاغة العر 
 والبيان والبديع  وفق صورة مجزأة ولا تأخذ إلا بالعمل الفصيح

:تعتمد الأسلوبية على المنهج الوصفي؛أي دراسة الظاهرة أما من حيث المنهج
 .اللغوية كما هي ودون قواعد سابقة

وأدواتها متحدة ،لا يمكن للدارس أن يحيد أما البلاغة العربية فقواعدها محددة 
  .أو أن ينأى عنها

فهدف الأسلوبية الكشف عن الخصائص الأسلوبية في  :أما من حيث الهدف
 .دون الحكم عليه في الأخير بالرداءة أو الحسن،أي عمل 

 أما البلاغة فهدفها الكشف عن الكلام البليغ من غيره وتوضيح مواطن الخلل فيه
 

 ب وتحليل الخطابعلم الأسلو 
تحتم علينا البدء أولا بتحديد المصطلحات،للوقوف على  الزاويةهذه إن طبيعة 

والاطلاع على أهم الفروقات بينها وبين المصطلحات  حقيقتها من جهة،
ضبط أهم المواقف التي ينبغي أن  ،من جهة أخرى.وأكثر من ذلك ،الأخرى

 يستعمل فيها مصطلح دون غيره.
 ستكون كالآتي: ولذلك فمحاورها

 المحور الأول:مفهوم النص-
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 المحور الثاني:مفهوم الخطاب-
 المحور الثالث: أسس تحليل الخطاب-

 المحور الرابع: الأسلوبية وتحليل الخطاب

  المحور الأول:مفهوم النص-
 :" الــنص رفعـك الشــيء ، نـص الحــديث ينصـه نصــا جاء فـي لســان العـرب أنلغـة:

رأيـــت رجـــلا أنـــص  وقـــال عمـــرو بـــن دينـــار : مـــا ، ظهـــر فقـــد نـــصكـــل مـــا أ. و رفعـــه 
المنصــة أي علــى غايــة علــى  ووضــعوأســند لــه ... رفــعأأي  ،للحــديث مــن الزهــري 

، ونـــص كـــل والمنصـــة مـــا تظهـــر عليـــه العـــروس لتـــرى  فضـــيحة والشـــهرة والظهـــور،ال
" فكــل المعــاني وغيرهــا تشــترك فــي معنــى واحــد وهــو الظهــور والعلــو  شـيء، منتهــاه

 1والرفعة "
ن والســـنة وهـــو يـــدل علـــى مـــادل ظـــاهر لفظهـــا عليـــه مـــن آكمـــا ارتـــبط الـــنص بـــالقر 

 2أحكام "
هناك اختلاف شديد بين الباحثين في إعطاء مفهوم مشترك اصطلاحا:

طبيعة نظر كل  للنص،تصل في بعض الأحيان حد التناقض؛ويرجع ذلك إلى
 واحد إلى النص في حد ذاته.

                                                 

 121.ص1القاهرة، مادة "نصص"جمنظور ،لسان العرب ،دار الحديث، ابن 1
 م ،ن ص ن2
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يكن من بد سوى محاولة تصنيفها ،وفق  ونظرا لتعدد تعريفاته واختلافها ؛لم
 معايير يختارها الباحث ،تتوافق وطبيعة دراسته.

 .وفق معياري البنية أو التركيب والدلالة التعريفاتومن هنا فإننا نحاول سرد تلك 
 جد ما يلي:ن بتركيب النصفمن التعريفات التي اهتمت 

بصرية،وهو يرتبط يشير رولان بارت إلى أن النص هو جسم مدرك بالحاسة ال
لحروف،ولو أنه يبقى تخطيطا، فهو إيحاء بالكلام وتشابك ابالكتابة،أي برسم 

والكتابة هي السمة الأساسية للنص عنده؛فالكتابة ضمانة للشيء 1النسيج.
المكتوب، وصيانة له؛وذلك باكتسابه صفة الاستمرارية،فالنص يقف في وجه 

 2الزمن والنسيان
أما النص فليس إلا سلسلة من الجمل،كل "قوله:ويعرف سعد مصلوح النص ب

منها يفيد السامع فائدة يحسن السكوت عليها،وهو مجرد حاصل جمع للجمل 
 3."أو لنماذج الجمل الداخلة في تشكيله

                                                 

، 5عياشي،مركز الإنماء الحضاري، سوريا،ط رذبارت،لذة النص، تر:من :رولانينظر1
 55.55ص  ، ص5772

عدنان بن ذريل،النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق،منشورات اتحاد الكتاب ينظر:2
 65،ص2555العرب،دمشق،

 5775ة إلى نحو النص،جامعةالكويت،الكويت مصلوح ،العربية من نحو الجمل سعد3
 352ص
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والملاحظ على هذه التعريفات قصر نظرها ،وعدم دقتها؛كونها قد نزحت إلى 
ناء مستقل ،رغم كون الجملة من النظر إلى النص كب بدلا ،توسيع مفهوم الجملة

إننا لا نستطيع أن نتناول "غراند حين يقول:و بي،وهو ما يذهب إلية دأجزائهأحد 
النصوص من خلال وصفها بأنها وحدات أكبر من الجمل، أو بأنها جمل 

متوالية في سياق؛ ذلك بأن الخاصية الأولى للنصوص من باب أولى هي كونها 
حد النصوص على صورة كلمة واحدة، أو جملة ما يأتي أبترد في الاتصال،ولر 

واحدة،أو مجموعة من الأجزاء،أو خليط من البنيات السطحية، ويترتب على 
تشمل النصوص لابد أن يفقد النصوص لذلك أن توسيع نطاق دراسات الجملة 

 1."عددا من الأمور الحيوية، وأن يسبب مشكلات عملية خطيرة
 نجد ما يلي: النص بدلالةومن التعريفات التي اهتمت 

النص بقوله: كل تكوين لغوي منطوق من حدث  schmidtيعرف شميت
اتصالي،في إطار عملية اتصالية،محدد من جملة المضمون ويؤدي وظيفة 

 2اتصالية يمكن إيضاحها،أي يحقق إمكانبة قدرة إنجازية جلية.
 وهو بهذا قد ركز على الجانب الاتصالي في مفهومه هذا.

                                                 

بوغراند، النص والخطاب والإجراء،تر:تمام حسان، عالم الكتب،  روبرت دي1
 63، ص2552، 2القاهرة،مصر،ط

حسن بحيري،علم لغة النص،المفاهيم والاتجاهات،الشركة المصرية العالمية للنشر  سعيد2
 15، ص5772، 5،ط 
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للإشارة إلى موضوع سيميوطيقي، "فالنص عنده يستعمل: petofiأما بتوفي
يحفظ على شريط مسجل أو شريط فيديو،ويوافق اثنان من أبناء اللغة المقدمة 

 1."على الأقل على أن الموضوع المقدم هو نص
 ويظهر من تعريفه أنه قد ركز على المتلقي في تحديده طبيعة النص.

فهو ليس ،بعبارة أخرى  ،ص وحده دلاليةحسن فيعتبران النية ورق هالدايأما 
وفي هذا يقولان " نحن نستطيع تحديد النص  ، بل وحدة معنى ،وحدة شكل

تفعل اللغة التي  ؛ونعني بالوظيفية بالقول إنه اللغة الوظيفية ، بطريقة مبسطة
 2والنص أساسا وحدة دلالية "،تؤدي بعض الوظائف في بعض السياقات أو 

 نذكر الآتي: التركيب والدلالةجمعت بين ومن التعريفات التي 
العلاقـة  عيـد توزيـع اللغـة بكشـفيالنص عندها " جهـاز عبـر لغـوي  :اجوليا كرستيف

إلــى بيانــات مباشــرة تربطهــا بأنمــاط مختلفــة فــي  امشــير  بــين الكلمــات التواصــلية ،
"  والـنص نتيجـة لـذلك إنمـا هـو عمليـة إنتاجيـة   ،الأقوال السابقة والمتزامنـة معهـا 

3 

                                                 

النص عرض تأسيسي،تر:سعيد بحيري ،مكتبة زهراء  أدمسيتك،لسانيات نكيرستي1
 75ص2557، 5الشرق،القاهرة،ط

 5ط مصر، صبحي إبراهيم ،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق،دار قباء، الفقي 2
 35ص   (2555،5335)
 252فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص ص صلاح 3



-زوايا وقضايا  –اللسانيات وعلم الأسلوب في   

 

90 

 

 ه إذ تسـتلزم عناصــر  ،نـه " تكـوين حتمــي يحـدد بعضـه بعضــاأبفيحــدده  شينريأمـا فـا
ــــرابط الأجــــزاء وتماســــكها يضــــيف ريش فــــاين بعضــــها بعضــــا لفهــــم الكــــل "  وأمــــا ت

 1"و" التماسك الدلاليمصطلحين هامين هما " الوحدة الكلية " 
ه بالأبعاد جده يربط تحليلمفهوم للنص ن تحديد لتهفي محاو فك أما فان دي  

ولهذا عنون ، بية يبالجوانب الدلالية والتداولية والترك أي والثقافيةالسياقية البنيوية و 
:نتاج لفعل ولعملية إنتاج من جهة، وأساس وهو عنده مؤلفه بالنص والسياق

 أخرى ةلأفعال، وعمليات تلق واستعمال داخل نظام التواصل والتفاعل من جه
لأدبية تقع في عدة سياقات تداولية ومعرفية وتاريخية ه العمليات التواصلية اذوه

تحدد الممارسات النصية،وتحدد بوساطتها،وهي تعرض بحسب جماعات 
 2المشاركين،وأدوارهم وقواعد الاستراتيجيات التي تنظم ممارساتهم النصية.

وقد استقى فكرته هذه من عديد الملاحظات المنهجية والتطبيقات العمليـة لهـذا  
بالغـة حالـت دون الـتمكن  افي ابتعاده عن المعيارية التي تركت آثـار صوصا العلم خ

 . هلمن القفزة النوعية 

                                                 

 5712والنشر والتوزيع ،القاهرة، الأدب دار الفكر للدراسات محمد العبد،اللغة والإبداع1
 36ص
 2555 لبنان، بيروت، ينظر: النص والسياق،فانديك،تر:عبد القادر قنيني،افريقيا الشرق،2

 25،ص
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ن هذا التعداد والتنوع أه ينبغي أن نقر بإنف ،ودون التعليق على كل هذه التعريفات
طبيعة و مرجعه إلى طبيعة النظريات ومنطلقاتها . والاختلاف حول حدود النص 

 .  وتباين المناهج والآراء  الاهتمامات والتوجهات
للوهلة الأولى أن موضوع هذا العلم هو النص .مهما اختلفت أنواعه ويتبادر 
يفرض في مرحلة ما منهجا خاصا  ،ولكن حقيقة الأمر أن كل نصوتعددت

 ثم في وجهات النظر إليهرؤيا التي يتم من خلالها النظر إليه؛ ضه طبيعة التفر 
 ستخلاص النتائج منه.توظيفه واوكيفية وتحليله، 

حو نتقاله من نفكانت با ،ة النوعية التي أحدثها الدرس اللغوي الحديثقفز أما ال
كرد فعل على الفجوات التي خلفتها الدراسات اللسانية   ،الجملة إلى نحو النص

. (النحوية  معجمية،الصوتية، ال )بوقوفها عند المستويات الثلاث لدراسة الجملة
محاولته  فيبقدر ما كان اتساعا نوعيا  ،قال توسعا كميالم يكن هذا الانتو 

 مجموعة الوظائف . تحقيق تمكن من ،اجتلاب عناصر فوق جملية
   المحور الثاني:مفهوم الخطاب-

يعد مصطلح الخطاب من المصطلحات الحيوية التي اتسمت بالشيوع والازدهار 
طفق يتداول من  إذ ؛في العديد من الدراسات والبحوث الإنسانية المعاصرة 

للقرن العشرين، وقد تجلى استعماله بصفة خاصة في مجالات  الثاني فالمنتص
الدراسات الألسنية الحديثة التي تأثرت بها نظرية  الأدب والفلسفة وكذا في

في أواخر الستينيات والسبعينيات من  الأدب والنقد الأدبي مع ظهور البنيوية
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وتعددت مسالكه ومفاهيمه  ح قد تشعبالقرن الماضي، غير أنَ هذا المصطل
غير المتناهية، فاختلفت بذلك دلالاته، والتبست مع مصطلحات أخرى  

كمصطلح النص ، ولعل مناط الاختلاف في تحديد المعنى وإحداثه قد تولد 
أي  –باختلاف الفهم وتطوراته لدى الباحثين في النظر إليه ومن ثم فإنه 

من العناية والمدارسة وذلك باعتباره" نمطا  قد استولى على قسط وافر -الخطاب
 1من الإنتاج الدال فهو يحتل موقفا محددا في التاريخ ويشغل علما بذاته"

فقد ورد في المعاجم العربية في مادة "خطب" وهي تحيل  ،وأما مفهومه اللغوي
 إلى عدة معاني منها:

عظم فيقال:  الشأن أو الأمر الذي تقع فيه المخاطبة سواء صغر الأمر أو -
خطب، وخطوب وقيل: هو سبب الأمر، يقال ما خطبك؟ أي ما أمرك، وتقول: 

 2هذا خطب جليل وخطب يسير"
 .4أو مراجعة الكلام 3المواجهة بالكلام -

                                                 

 – 11، ص 2555، يوليو 5332، شعبان 23عبد القادر عواد، مجلة علامات، ع  1
16 

 .365، ص5منظور، لسان العرب، ج ابن 2
، بيروت، 5مزيد نعيم وشوقي المعري، مكتبة لبنان، ط ح:ت، أساس البلاغة،  الزمخشري 3

 .325، ص 5771لبنان، 
أبادي محمد يعقوب، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الفيروز 4
 . 5351/5771، 5ط
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والمخاطبة مفاعلة من الخطاب والمشاورة ،والخطبة اسم للكلام الذي يتكلم  -
وقد .مراجعة الكلام  والخطاب والمخاطبة .به الخطيب فيوضع موضع المصدر

 .1خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان

وقد ورد لفظ الخطاب في القرآن الكريم بصيغ متعددة منها صيغة الفعل في قوله 
والمصدر في قوله تعالى: )رَبُّ  ، 2تعالى:)وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا( 

وفي قوله تعالى عن داود عليه ، 3يمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَباً( لَا  ضِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْ 
نَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخِطاَبِ( فقد عدَ "الرازي" ، 4السلام: )وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

صفة فصل الخطاب من الصفات التي أعطاها الله لداود معتبرا إياَها من 
يمتاز بها الإنسان على أجسام العالم والشعور التي  كعلامات حصول قدرة الإدرا

 .الأخرى، بيد أن النَاس مختلفون في  مراتب القدرة على التَعبير عمَا في الضمير
الفردية التي تتفاوت من مرسل إلى مرسل  قوبهذا التفسير تتضح أهمية الفرو 

 أخر، أمَا الآمدي" فقد عرّف الخطاب تعريفًا بَـيِّنًا بعد أن وعى بأن التعريف هو

                                                 

 .362ابن منظور، لسان العرب، ص 1
.63سورة الفرقان ، الآية   2  
  3 .32سورة النبأ ، الآية  

  4 .57،الآية  سورة ص
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المنطلق لمعرفة الأحكام الشرعية ، إذ يرى أنه "اللَفظ المتواضع عليه المقصود به 
 .1إفهام من هو متهيئ لفهمه"

وقد يعبر عنه بما يقع به  ،وهذا يعني أنه توجيه الكلام نحو الغير للإفهام  
 .التخاطب

إلى حد ما مع أحد  قلعل هذه التحديدات ذات الطابع المعجمي تتواف 
الاصطلاحية الحديثة في كون الخطاب هو: "الصيغة التي نختارها  المفاهيم

لتوصيل أفكارنا إلى الآخرين والصيغة التي نتلقى بها أفكارهم ... إنَ الخطاب 
يتجاوز هذا المفهوم الضيق ليدلَ على ما يصدر من الكلام أو إشارة أو إبداع 

ثر في عملية فني، وهو ما يمكن أن يشكل صيغة التفاعل بين طرفين أو أك
 .2التَلفظ أحدهما يرسل الكلام والآخر يتلقاه

أي لها تأثير عميق  ؛ا مجموعة من العبارات لها قوة مؤسَساتيةإذالخطاب  إن   
 .3على الطريقة التي يفكر بها الأشخاص، وعلى الكيفية التي يسلكونها

                                                 

عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب  1
 .36-31، ص ص 2553، مارس 5الجديد، ط

 .16 – 11عواد، مجلة علامات، ص   عبد القادر 2
، ت: بغلول يوسف الخطاب، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات، سارة ميلز 3

 .31، ص2553ة منتوري قسنطينة، جامع
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 ؛يكيةفي الفلسفة الكلاس" مستعمل مفهوم  "الخطابأن نشير إلى أن  ولا بد  
قابل المعرفة الخطابية عن طريق تسلسل أسباب المعرفة الحدسية، يحيث 

اليوناني، وفي اللسانيات  1( logosوكانت قيمته إذ ذاك قريبة من اللوغوس )
ة وصعود يأشاعه" ق. قيوم" وشهد انتشاراً فائق السرعة مع أفول نجم البنيو 

 .2التداوليةالتيارات 

 :منهامن المقابلات الكلاسيكية ويندرج "الخطاب" ضمن سلسلة 
خطاب مقابل جملة: يمثَل الخطاب وحدة لسانية متكونة من جمل متعاقبة -

وهذا هو المعنى الذي يقصده"زليغ هاريس "عندما يتحدث عن تحليل 
 الخطاب.

(: "إن التمييز بين كلام 9151-9190خطاب مقابل لسان: قال غاردينار )-
" ودقَقته أنا"، لكن ررة "فرديناند دوسوسيأو خطاب أو لسان اقترحه لأول م

نحو بعد ذهني،  ىيمكن أن نوجَه "الخطاب" نحو بعد اجتماعي أو بالأحر 
ويختار "غردينار" الإتجاه الأول فالخطاب "هو الاستعمال بين الناس لعلامات 

 صوتية مركبة لتبليغ رغباتهم أو آرائهم في الأشياء".

                                                 

اللوغوس : كلمة يونانية  لها مدلولات متعددة  كالخطاب ، اللغة  ، العقل الكلي .كلمة  1
 الإله

 .515دومنيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ص –شارودو  باتريك2
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ق يشترك فيه أعضاء مجموعة لسانية يقابل و"اللَسان" طبقا لتعريفه بأنه نس
 "الخطاب" باعتباره استعمالا محدود لهذا النسق.

في مقامه ) ظروف  خطاب مقابل نص: الخطاب يتصور باعتباره إقحاما لنص-
 .1له (إنتاجه    وتقب

خطاب مقابل ملفوظ: هذا التمييز القريب جدا من التمييز السابق يسمح  -
نظر إلى الوحدات المتجاورة للجملة. باعتبارها وحدة بالمقابلة بين طريقتي 

لسانية )ملفوظ( وباعتبارها أثر فعل تواصل محدد اجتماعيا وتاريخيا وهذه 
المقابلة هي التي اعتمدت من جهة أخرى لإسناد وجهة نظر خصوصية إلى 
تحليل الخطاب "إن إلقاء نظرة على نص من حيث هيكلته)في اللسان( يجعل 

 .2والدراسة اللسانية لظروف إنتاج هذا النص تجعل منه خطابا منه ملفوظا"

" الخطاب هو كل مقول يفترض والذي اعتبر تعريف اميل بنفنيستكما نجد 
مدخلا في  3في الثاني بصورة ما" متكلما ومستمعا تكون لدى الأول نية التأثير

 الحسبان الطبيعة التواصلية والأثير.

                                                 

 .515 – 515، ص نفسه 1
 .515المرجع نفسه، ص 2

3 Benveniste,probleme de linguistique generale ;edition 
Galimard, 1966 p16 
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 عدي. وبذلك 1"مجموعة من الجمل لها معنى"وأما هاريس فقد اعتبر الخطاب 
تمام لعلم اللغة أول من تكلم عن تحليل الخطاب في الوقت الذي كان أعظم اه

شرعيا للدرس  اعتبر الخطاب موضوعاوبهذا يكون أول من بالجملة المفردة، 
 :نتقده من جهتينإذ ا ،محاولا تدارك النقص الذي ساد نحو الجملة ،اللساني 

الجمل والعلاقات بين وحدات في عملية الوصف والتحليل على اعتماده  -9
معتمدا في ذلك ،فوسع دائرة الوصف إلى ماهو خارج الجملة  ؛الجملة الواحدة
 على الخطاب.

ما يحول آليا وهو  الفصل بين اللغة والموقف الاجتماعيتحامله على قضية  -0
 :رينفقد اعتمد أم؛ ومن هنا، ن لم نقل عدمهإم فهعلى سوء ال

 .تجاوز الجملة إلى النص-أ
وفي هذا يقول " يمكن أن تتصور   ،الربط بين اللغة والموقف الثقافي -ب

تحليل الخطاب انطلاقا من ضربين من المسائل هما في الحقيقة أمران مترابطان 
أما الأول فيتمثل في مواصلة الدراسة اللسانية الوصفية بتجاوز حدود الجملة  ،

 2وأما الثاني فيتعلق بين الثقافة واللغة " نفسه، الوقتالواحدة في 

                                                 

 11ص 2555خولة طالب الإبراهيمي،مبادئ في اللسانيات العامة،دار هومة ،الجزائر  1
 تونس الشاوش ،أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية، جامعة منوبة، محمد2
 37-31،ص5ج 2555،
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الباب على مصراعيه لدراسة الظاهرة يس فقد فتح هار  ،ومن هذين المنطلقين  
والتأكيد  ،اللغوية في أبعادها النفسية والاجتماعية والفنية والإعلامية من جهة

لفكرة هذه اللعل ،و على النص وحدة دلالية تساهم الجمل في بناء هذه الوحدة 
بر " محاولة تحديدها من هذه الوجهة فيه كثير من تعي سوسيرفما يسندها 

لأنه  ،الإجحاف لما سيترتب عنه من عزل لها عن النظام الذي تنتمي إليه 
ظام بل لايمكننا بأية حال من الأحوال الانطلاق من الكلمات للوصول إلى الن

ومنه  ،ككل متكامل   إلى النظام النظر علينايتوجب  ،على العكس من ذلك 
ومن هذا ، 1نستطيع الوصول من خلال التحليل إلى العناصر المكونة له " 

وفي  ،الدلالي والمقامياكتسب علم النص شرعيته من خلال طرحه للجانبين 
هذا يقول سعد مصلوح " إن الفهم الحق للظاهرة اللسانية يوجب دراسة اللغة 

ى المعنماذجها وتهميش دراسة دراسة نصية وليس الاجتراء والبحث عن ن
كان الاتجاه إلى نحو النص أمرا متوقعا واتجاها أكثر اتساقا مع الطبيعة ...

د علم النص فان ديك هذا ،ويفسر رائ  2العلمية للدرس اللساني الحديث " 
" ففي كل الأنحاء السابقة على نحو النص وصف للأبنية اللغوية  هقولبالأمر 

مما جعل علماء النص يرون أن ،ب الدلالية عناية كافيةولكنه لم يعن بالجوان،
                                                 

1De Saussure F : Cours de linguistique générale. Edition 
Talantikit .Bejaia .Algérie.2002,p163 

 353مصلوح،العربية من نحو الجملة إلى نحو النص ص سعد 2
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ما يتضح ؛بينرا على وصف الجملة قتصالبحث الشكلي للأبنية اللغوية مايزال م
لايمكن و بخاصة الجوانب الدلالية و  من يوم إلى آخر جوانب كثيرة لهذه الأبنية

 1أن يوصف إلافي إطار واسع لنحو أو نحو النص " 
 ،الوظيفة الاجتماعية إلى السطح،برزت لدلالي والمقاميوباعتماد الجانبين ا

لطرق الكفيلة التي تكفل حث عن ابفأصبح محور اللسانيات النصية هو ال
إنه لا يمكن تها المرتبطة أساسا بتحقيق التفاعل الإنساني . ظيفة و للنصوص تأدي

نسقية واستكشاف العلاقات ال ،هذا إلامن خلال تحليل البني النصيةتحقيق 
ذا الصدد يري وفي ه .والكشف على أغراضها ،ة إلى انسجام النصوصالمفضي

ن مهام لسانيات النص تتجلي في إحصاء الأدوات أ صبحي إبراهيم الفقي
ويتحقق هذا الأخير بإبراز دور تلك الروابط  ،والروابط التي تسهم في التحليل 

 ،صل المختلفة ياق وأنظمة التواسفي تحقيق التماسك النصي مع الاهتمام بال
فمن أهم ملامح لسانيات النص دراسة الروابط مع التأكيد على ضرورة المزج بين 

ح في تلك النظرة تضالمستويات اللغوية المختلفة وهذا إلى الاتساق الذي ي
 .2الكلية  

                                                 

 536بحيري،علم لغة النص،  ص سعيد حسن 1
 16ص5ج ينظر:صبحي إبراهيم الفقي،علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 2
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تجاوز قواعد إنتاج الجملة إلى قواعد إنتاج النص تالنص  سانياتومن هنا فل
وعلى هذا الأساس كان لزاما على  ، د الدلاليةإدراج الأبعاخصوصا بعد 

الذي قام دبية، لأيجدوا معنى النصية كمفهوم مقابل لأصحاب هذا الاتجاه أن 
راند باعتباره " أن غو يبدوهذا ما تبناه روبرت الان  ،الشكلانيون الروس هبتحديد

 .عمل الأهم للسانيات النص هو دراسة مفهوم النصية " ال
 جد الآخروت حدهما إلاص بالخطاب، فلا تكاد تصادف أالن ويرتبط مفهوم

 .الخطاب أيضا ىمعنى قصتولهذا سن ،له فاردي
الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما ف

 1يتخاطبان "
عرفه  يقترب كثيرا من الجانب اللغوي في ونجد المعنى الاصطلاحي للخطاب

لقة نغظ   طويل أو متتالية من الجمل تكون مجموعة مملفو "هاريس : بأنه 
 يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة المنهجية التوزيعية

ولعل هاريس بتعريفه هذا قد    2وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض " 
 حاول أن يمدد تعريف الجملة .

                                                 

 .5573ص  2لسان العرب مادة خطب ج ،منظور ابن 1
، 3،5772ن،تحليل الخطاب الروائي،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر طيقطي سعيد2

 52ص
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ورا إليه من وجهة آليات ت فيعرف الخطاب بأنه " الملفوظ منظفنيسأما بن
فالمقصود به الفعل الحيوي لإنتاج ملفوظ ما ، وعمليات اشتغاله في التواصل 

كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند ة متكلم معين في مقام معين ..بواسط
والملاحظ على أن هذين التعريفين 1ا " ريقة مالأول هدف التأثير على الثاني بط

ن في مجال اللسانيات فإ المنطوق من اللغة . أماقد ربطا الخطاب بالجانب 
ظروف ب ،وذلك لارتباطهيختلف إذ الخطاب  وحدة أوسع من النص  الأمر

 .ن حدود التفرقة تكمن في قضية السياق من هذا المنظورإومن هنا ف ،الإنتاج 
 المخطط الآتي  فقذلك و  يحدددم أن آوقد حاول ميشال  

 الخطاب =النص +ظروف الإنتاج 
 ظروف الإنتاج        -النص = الخطاب 

وفانريش لايفرقون بين  وتودوروف بيد أننا نجد أن علماء السرد كجيرار جينيت
 بل ويستعملونهما بالمعنى نفسه  .،الخطاب وبين النص 
فإن أهم شيء هو تحديد النصية"وليس المقصود فقط أن  ،ومهما يكن من أمر

وص، أي أن نستخلص البنى المختلفة نستخلص هنا المميزات الداخلية للنص
 التي تحتوي عليها ،ولكن أن نستخلص أيضا الميزات الخارجية لهذه النصوص

أو بكلمات أخرى ، أن نستخلص الشروط التي يخضع لها ظهورها في سياقات 
                                                 

1Benveniste :problème de linguistique générale ,édi 
,gallimard,1966,p129-130 
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وتأثيراتها في هذه السياقات وسيكون المقصود  خاصة، كما تخضع لها وظائفها
  1الموجودة بين النص والسياق"  أيضا هو تحديد العلاقات 

التحليل النصي يمكن  وهذا الأمر جعل فان ديك يقترح بعض المبادئ بغية
 إجمالها فيما يلي:

يكون إلا في سياق خاص، وفهمه وتحليله ينبغي أن  استعمال النصوص لا-
 .يعتمد على ذلك السياق

متعددة، مختلفة من الميزات التي تخلق مستويات  النصوص تمتلك ضروبا-
المائزة لهذا المستوى،كما يمكن  كل مستوى من مستويات البنى وينبغي دراسة

 لكل مستوى أن يرتبط بمميزات سياقية معينة.
وينبغي التمييز بينها ،فهناك سياق  ،هناك ضروب من السياق في أي نص-

 تداولي وسياق نفسي وسياق اجتماعي وثقافي...الخ.
 . 2تم اعتمادها لتحديد النصيةومن هنا نصل إلى الحدود التي 

                                                 

 532،531بنياته ووظائفه، ص فان ديك، النص1
ا إلى الرقي لقد كان للبلاغة العربيةبعض منطلقات المعالجة النصية وذلك في سعيه 2 

بالخطاب من التعبير إلى التأثير، مثل الإيجاز والفصل والوصل والتقديم والتأخير 
والحذف،بل إن نظرية النظم في محاولاتها تبيين إعجاز القرآن قد أكدت على مفهوم النظام 

والاتساق بين الوحدات المكونة له ،كما نجد إسهام المفسرين للقرآن الكريم في كشف 
 لدلالي للنص من خلال المناسبة بين الآيات و السور مثلا.التماسك ا
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ويشير هذا المصطلح إلى مجموع الإجراءات العملية أسس تحليل الخطاب: - 
 :المتبعة في دراسة أي خطاب ،وهذه الإجراءات هي

 -العلاقات تسوس ر المصطلح إلى الأدوات الكلامية التي يالتماسك " ويش
لاسيما الاستبدالات و  بين الجمل ، ن التراكيب الضمن جملية أوبيالمتبادلة 
،كما بعرف "بكونه مجموع 1على هوية المرجع "التي تحافظ  التركيبية

وهو 2الإمكانيات المتاحة في اللغة لجعل أجزاء النص متماسكة بعضها ببعض"
بهذا المعنى ؛يشير إلى مجموع العناصر التي يمكنها أن تسهم في البناء العام 

 لة للنص ،حفاظا على بنية قارة، ورؤية دا
وهذا المستوى يبحث الأدوات اللغوية الكفيلة بتحقيق الترابط بين عناصر النص 

 وهي أدوات شكلية بالخصوص تتجلى في العديد من أدوات تماسك النصوص ، 
 ومن بينها:

  أدوات الربط. 

  التكرار 

 الحذف والإحالة 

   الاستبدال 

                                                 

، 5773، 5، النص، من كتاب العلاماتية وعلم النص،منذر عياشي،طتودوروف 1
 .532ص
 523ص5محمد الشاوش،أصول تحليل الخطاب ج 2
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 الاتساق المعجمي . 

 : طاب تعتمد على فهم كل جملة مكونة يعرف بأنه"خاصية دلالية للخالانسجام
لا يتعلق  وهذا المستوى " للنص في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى"،

لأحرى بتصور المتصورات التي تنظم بمستوى التحقق اللساني ، ولكنه يتعلق با
تتابع مويضمن الانسجام ال ي بوصفه متتالية تتقدم نحو نهاية ،العالم النص

فهو خلاف التماسك  1للمعاني حول موضوع الكلام "  والاندماج التدريجي
يرتبط بمنطق الأفكار والمفاهيم أي بالجانب المعنوي في النص وله من الأدوات 

منها السببية تي المنطقية ال لعناصروالوسائل ما يكفل له تحقيق هذه الغاية كا
 .بالإضافة إلى السياق والمعرفة بالعالموالعموم والخصوص 

 صفه كذلك يخضع عد كل نص بنية قصدية . وهو بو ي لقبول " إذالقصدية وا
وهذا  2فالأفعال القولية لاتمثل وقائع لسانية ولكن تداولية "لمعايير من القبول، 

فالأول في إطار التأثير والثاني  ،المفهوم مرتبط بغاية كل من الباحث والمتلقي 
 في إطار التفاعل 

 ارية التي يمكن أن يحملها كل نص، وهذا الإعلامية: والمقصود الشحنات الإخب
 يختلف حسب طبيعة النصوص والغاية منها .

                                                 

 533ص 5ج نفسه1
 533،النص ، ص تودوروف2
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 إذ هو الذي يجعل نصا ما  في تحديد معنى النص، المقام: ويعتبر أهم شيء
،ويعد السياق أهم شيء مرتبطا بموقف ما يمكنه فهمه من خلال ذلك الموقف

ي علم الدلالة تعرف في فهم كنه النصوص، ولا غرو أن نجد له نظرية خاصة ف
بـ"النظرية السياقية"ولهذا يرى فيرث"أن المعنى لا ينكشف إلا في سياقات 

مختلفة، سواء أكانت هذه السياقات لغوية أم اجتماعية...فمعظم الوحدات 
الدلالية تقع في مجاورة وحدات أخرى، وأن معاني هذه الوحدات لا يمكن 

لأخرى التي تقع مجاورة وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات ا
وينقسم السياق عموما إلى نوعين:سياق لغوي يمكن تلمس خيوطه من 1لها"

خلال النسيج العام للنص،وسياق حالي يهتم بالظروف الملابسة للعملية النصية 
 في حد ذاتها.

 -شكل تفالنصوص السابقة  ،: وهو يتضمن العلاقات بين النصوص  التناص
 وهذا في إطار التراكم المعرفي الذي يسمح ،حقة لالن النصوص ايخبرة لتكو 

 .النصوص في بعضها البعض  بتماهي

لوجدناها تنقسم ثلاثة آخر  ولو حاولنا إعادة تقسيم هذه المبادئ وفق معيار
 أقسام

 .ونجد فيه كلا من التماسك والانسجام؛الأول يتعلق بالدراسة المحايثة للنص  -
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ا القصدية م المتلقي، ونجد هنث أكان الباعلق بطرفي العملية سواء أالثاني يت -
 .والقبول

 ،وهنا نجد كلا  من الإعلامية  ،الثالث يتمحور حول السياق بأشكاله المختلفة  -
 والقصدية . ،المقام 

 ومن خلال الإطلالة السريعة لمفهومي النص والخطاب نستنتج ما يلي:
ند بعضهم أغلب الباحثين لا يفرقون بين النص والخطاب، فما يعرف ع-

 بلسانيات النص يعرف عند الآخرين بتحليل الخطاب.
 كجيرار جينيت أغلب الذين لا يفرقون بين النص والخطاب هم علماء السرد-

 .وفانريش وتودوروف
من يعرف الخطاب بأنه نص تم تثبيته بواسطة الكتابة يجعلنا نقر بالعلاقة -

 بينهما وفق تصور اللغة والكلام.
أن الخطــاب هــو نــص بعــد إضــافة ظــروف إنتاجــه هــو تــبن غيــر الــذين يعتقــدون بــ-

مباشــــر للنصــــية ؛فالمقاميــــة وهــــي المحــــددة لظــــروف الإنتــــاج هــــي أحــــد المعــــايير 
 الأساسية في النصية كما عبر عنها دي بوغراند

 تحليل الخطابالعلاقة بين الأسلوبية و -
حليل الخطاب  وما يقدمه ت ،لو حاولنا أن ندرس الوشائج بين ما تطرحه الأسلوبية

 نجد مايلي:
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حيث تقوم الأسلوبية على مجموعة من  ما هو متعلق بالجانب المفهومي : -أ
 المبادئ منها:

وهذا يعني بصورة بسيطة أن أي مبدع يختار بحرية مطلقة  :الاختيار-1-أ
 :1وحريته هذه تكون وفق المستويات الآتية: الطريقة التي ينسج بها عمله،

 .كن أن تتعد الأغراض في العمل الإبداعي الواحدالغرض ويم اختيار -
 .اختيار الموضوع الذي يود المبدع المساهمة فيه-
ويدخل ضمنه اختيار كلمة .اللغات تعدد مستوى على ''الكود'' الشفرة اختيار-

دون غيرها انسجاما مع الموقف أو السياق ، على سبيل المثال اختيار كلمة " 
 ." قتل " في مقام المقاومة " مات" أواستشهد " أكثر انسجاما من 

حيث يختار .النحو لقواعد الخاضعة النحوية الأبنية مستوى على الاختيار-
الأبنية الأكثر تعبيرا عن المعنى ، أو الأكثر تلاؤما مع القاعدة النحوية ، ومن 
 أمثلة هذا النوع من الاختيار " أساليب القصر " ، " والتقديم والتأخير " ، والذكر

 والحذف وغيرها .
 السياق -2-أ

قسم بعض الباحثين السياق إلى أربعة أنواع ، وهي : السياق اللغوي ، والسياق 
فالسياق اللغوي يعني اختيار  . 1العاطفي ، وسياق الموقف ، والسياق الثقافي
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المناسبة للسياق ، أما السياق العاطفي فيعني التوافق بين البعد النفسي  الألفاظ
ما يختاره من ألفاظ وأساليب، وأما سياق الموقف فهو المقام أو للكاتب و 

المناسبة او الحدث الذي يعبر عنه النص ، وأما السياق الثقافي فهو البيئة 
 الثقافية التي ينتمي إليها المبدع أو المتلقي.

 عتمدهما في الدراسة .يبل و  يقرهما تحليل الخطاب وهذان المبدآن 
: حيث تدُرس الأسلوبية وفق المستويات  الإجرائي ما هو متعلق بالجانب-ب

 التالية
 المستوى الصوتي.-
 المستوى الصرفي والمعجمي.-
 المستوى التركيبي.-
 المستوى الدلالي.-

وتحليل الخطاب يتجاوز هذه الدراسة إلى ما بعد الجملة ، فيتكلم عن كل شيء 
 يمكن أن يؤدي إلى فهم الخطاب 

السابقة في  الفصولد لا يختلف كثيرا عما ذكرناه في وكلامنا إلى هذا الحد ،ق
ن مداخل تحليل أالعلاقة بين الأسلوبية ولسانيات النص،والجديد هنا هو 

 ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي: .وإجراءاته متنوعة ،الخطاب متعددة
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  إذا كان البحث في الدلالة والمعنى ،فهنا يتقصى الدارس كل ما من شانه أن
 الدال،-مستعينا بما تطرحه اللسانيات في موجاتها المختلفة ،ايؤدي إلى فهمه
وهنا تلتقي الأسلوبية من أجل القبض على المعنى وفهم المراد. -المدلول،التداول

في جانبها اللغوي أي أسلوبية شارل بالي لتتفق مع ما يطرحه تحليل الخطاب 
 .في هذا الأمر

 تعين الباحث بما تطرحه المناهج وإذا كان البحث في الجانب الجمالي، فهنا يس
النقدية سواء أكانت سياقية كالمنهج النفسي والاجتماعي والتاريخي،أم نسقية  
كالبنيوية وما بعدها من تفكيكية ونظريات للقراءة والتلقي ونقد ثقافي،والغرض 

من هذا جميعا هو الوصول إلى الجوانب الجمالية في الخطاب، وفي هذه 
مع تطرحه  أن تتفق للأسلوبية التعبيرية وهي القادرة منهجيا النقطة بالذات يمكن 

 نظريات تحليل الخطاب.

 البلاغة والخطابة
 ،وعلاقتها باللسانيات ،وعلومها ،البلاغة علىالسابقة  الفصول لقد تعرفنا في 

 .وتحليل الخطاب،وهنا سنتعرف على الخطابة وعن علاقتها بالخطابة 
بطبيعة  لقمتع سؤالوجب علينا طرح  ،لقضيةاوقبل الدخول في تفاصيل هذه 
،وتأتي في Rhétoriqueفالخطابة هي ؛ ترجمة المصطلح في حد ذاته

 في الدرس الغربي، .La poétiqueمقابل الشعرية 


